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الرسالة السمرقندية
قــال الشــيخ ـ رحمــه الله تعــالى ـ: »..فإنــي رأيــت طلبــة العلــم يزُاولــون علــم البلاغــة بطريقــة بعيــدة عــن 
الإيفــاء بالمقصــود، إذ يبتــدؤون بمزاولــة رســالة الاســتعارات لأبــي القاســم الليثــي الســمرقندي، وهــي زبــدة 
مســتخلصة مــن تحقيقــات المطــول والمفتــاح، يحتســونها قبــل إبانهــا، ثــم يتناولــون مختصــر التفتازانــي قبــل 

أن يأخــذوا شــيئا مــن علــم المعانــي، وفــي ابتدائهــم شــوطٌ، وفــي انتقالهــم طفــرة..«.

قلــت: قولــه: يزاولــون علــم البلاغــة، يقصــد معالجتــه. فمعــى المزاولــة: المحاولــةُ والمعالجــةُ والمطالبــة.   
فــكل طالــبٍ محــاولٍ مــزاولٌ. وممــا أنشــده ثعلــب لأسمــاء بــن خارجــة )مخضــرم مــات بعــد ســنة ســتين عــن نحــو 

تسعين ســنة(:

فـوقـفـتُ مُـعْـتـَامـاً أزاولــهـــــــا    *****    بـمُـهـنّـَدٍ ذي رَوْنــــَقٍ عَـضْــــــبِ

) معتامــا: مختــارا. أزاولهــا: يعــي الإبــل. يــزاول عرقبتهــا بســيفه. والمهنــد: الســيف إذا عُمــل ببــاد الهنــد، 
وأُحكــم عملــُهُ. وهــو هِنــدي وهُنــدواني أيضــا. والرونــق: مــاء الســيف وصفــاؤه وحُسْــنُه. والعضــب: القاطــع. 

وُصــف المهنــدُ بالمصــدر(.
ومن شعر زهير:

فبتنا عُراةً عند رأسِ جوادنــا    *****    يزُاولنا، عن نفسه، ونزُاوله.

) للعلمــاء في معــى: عــراة، هنــا، آراء. فمنهــم مــن ذكــر أن معناهــا أنهــم تجــردوا للفــرس، في أزُُرهِِــم، 
لصعوبتــه ونشــاطه. ومنهــم مــن قــال: إنهــا مــن العُــرَوَاءِ، وهــي الرِّعْــدَةُ عنــد الحــرص. أي: أصابتنــا عُــرَوَاءُ، 
لحرصنــا علــى الصَّيْــدِ. ومنهــم مــن قــال: إنهــا مــن العــراء، وهــي الأرض العاريــة مــن الشــجر. أي: بتنــا بارزيــن 

لا يســرنا شــيء(.
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) ومعى: يزاولنا ونزاوله: يعالج مدافعتنا، ونعالج إلجامه وركوبه. أي: يجذبنا ونجذبه(.

وقــول الشــيخ ـ رحمــه الله تعــالى ـ :..بطريقــة بعيــدة عــن الإيفــاء بالمقصود..المــراد بــه: بطريقــة بعيــدة عــن 
إتمــام المقصــود، أو الإشــراف علــى المقصــود. ومــن المعــى الثــاني قولهــم في المثــل: هــل أوفيــتَ؟. قــال: نعــم، 
وتـقََلَّيْــتُ. فالإيفــاء الإشــراف. والتقلــي: تجــاوز الحــد. وهــو يُضــرب لمــن بلــغ النهايــةَ، وزاد علــى مــا رُسِــمَ لــه.

ثم قال: ..إذ يبتدؤون بمزاولة رسالة الاستعارات لأبي القاسم الليثي السمرقندي..  

قلــت: يقصــدُ الرســالة المشــهورة بالرســالة الســمرقندية في علــم البيــان لأبي القاســم بــن أبي بكــر الليثــي 
الســمرقندي)ت: 888 هـــ(. وهــو مــن فقهــاء الحنفيــة، ولــه في فقههــم كتــابُ: مســتخلص الحقائــق شــرح كنــز 

الدقائــق. ولــه في الباغــة غــيَر هــذا الكتــاب حاشــيةٌ علــى المطــول.

وهــذه الرســالةُ قصــيرةٌ جــدا، بناهــا علــى ثاثــةِ عُقــودٍ: الأول في أنــواع المجــاز، وتحتــه ســت فرائــد.   
والثــاني في تحقيــق معــى الاســتعارة بالكنايــة، وتحتــه أربــع فرائــد. والثالــث في تحقيــق قرينــة الاســتعارة بالكنايــة 

وتحتــه خمــس فرائــد.

وغايتــه في هــذه الرســالة ذكــرُ معــاني الاســتعارات مجملــةً مضبوطــةَ، بعــد أن ذكُــرت في الكتــب   
مفصلــة، غــير أن هــذا التفصيــلَ جعلهــا عســيرة الضبــط، فاحتاجــت إلى مــا ذكــره مــن الضبــط والإجمــال.

ويقصد بمعاني الاستعارات: الاستعارةَ التصريحية، والاستعارة بالكناية، والاستعارة التخييلية.  

ولهــذه الرســالة شــروحٌ، منهــا: شــرح العصــام، صاحــبِ كتــاب: الأطــول في شــرح تلخيــص القزويــي. 
وهو عصام الدين إبراهيمُ بن محمد بن عربشــاه الإســفراييي)ت: 945 هـ(. وقد كتب أحد علماء الحنفية، 
وهــو محمــد بــن علــي الصبان)ت:1206هـ(.علــى شــرح العصــام للســمرقندية حاشــية، وهــي مطبوعة متداولــة.

ومن شــراح هذه الرســالة المشــهورين الشــيخ إبراهيم الباجوري )ت: 1277 هـ/1860م( شــيخ الجامع 
الأزهر، وكان شــافعيا.

العصــام علــى  التبســيط والتيســير والإفهــام ضــرورة، فقــد كان شــرح  الشــرح هنــا  مــن  وليــس يفهــم 
الســمرقندية ممــا يختــر بــه مدرســو هــذا الفــن فضــا عــن طلبتهــم. فمــن أحســن تدريســه، وفــك غوامضــه فهــو 
عندهــم المتمكــن مــن الباغــة. لهــذا تجــد الشــيخ ـ رحمــه الله تعــالى ـ يفــزع إلى صناعــة هــذا المختصــر، إصاحــا 
لطريقــة تدريــس الباغــة علــى عهــده. وقــد أشــبهه في هــذا معاصــرون لــه، وإن نحــوا منحــى آخــر في التأليــف، 
جــاز 

ُ
منهــم الشــيخ طاهــر بــن صــالح الجزائــري )ت: 1338 هـــ / 1920 م( في رســالته الــي سماهــا: تقريــب الم

جــاز.
َ
إلى مســائل الم


